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ير نون بوست ترجمة وتحر

في مقال حديث نُشر مؤخرًا في صحيفة الأتلانتيك، يبذل الكاتب غرايم وود جهدًا كبيرًا ويشرح مطولاً
عمّــا تســعى إليــه الدولــة الإسلاميــة “داعــش” كمنظمــة موجــودة فعليًــا علــى أرض الواقــع، ويمكــن
تلخيــص أفكــاره باختصــار مــن خلال قــوله إنــه يجــب علينــا أن نفهــم داعــش بشكــل صــحيح، وبغــض
النظــر عــن أي مقــولات مخالفــة، فهــو يــرى أن أفعــال وممارســات داعــش دافعهــا في المقــام الأول هــو
التعاليم الدينية حول يوم القيامة، هذه التعاليم التي ذكرت بوضوح في النصوص الإسلامية، حيث

تحاول مقالة وود توصيف داعش على أنه “تنظيم ديني يقوم بتطبيق المعتقدات الدينية بدقة”.

على الرغم من أن وود استطاع من خلال مقالته تبرير بعض النقاط بشكل منطقي، إلا أنه وقع في
يــم” الخطــأ الشــائع المتمثــل بالخلــط  بين مصــادر الشريعــة الإسلاميــة المتمثلــة بالكتــاب “القــرآن الكر
ــة”، وبين قواعــد الشريعــة الإسلاميــة القادمــة مــن الــدراسات الإسلاميــة والســنة “الأحــاديث النبوي
الفقهية للكتاب والسنة، والتي قد تحتوي على قواعد فقهية فيها تفسيرات تحمل انحراف صا

عن الأهداف الواردة في النصوص الأصلية.
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وعلاوة على ذلك، فقد وقع وود في المطب الذي وصف به غالبية المسلمين المتمثل بالقراءة الانتقائية
للتقاليــد، حيــث تســببت هــذه العقليــة الانتقائيــة بارتبــاك كــبير لــوود وللكثيريــن الذيــن حــاولوا وضــع
داعــش ضمــن إطــار تنظيمــي ذو أهــداف اعتياديــة ومألوفــة، وبالمحصــلة يمكــن تصــنيف مــادة وود

الصحفية بكل جدارة على أنها مقالة “إسلاموفوبية”.

وود مــن خلال مقــالته يتجاهــل بشكــل متسرع صــحة المعتقــدات الــتي يــدين بهــا غالبيــة المســلمين،
ويتجاهـل الموقـف الرسـمي الـذي أعـرب عنـه معظـم رجـال الـدين الإسلامـي والمتمثـل برفـض داعـش
ج لها الناطقون وتطرفها العنيف، ويقتصر في مادته على الأخذ بالنصوص الفقهية الإسلامية التي يُرو
باسـم داعـش أو الجهمـور الـداعشي، حيـث يفـترض في مقـالته أن المجموعـة الإسلاميـة الوحيـدة الـتي
تطبق النصوص الإسلامية مثلما نُص عليها هي داعش، لا بل تنطوي أيضًا مقالة وود على تجاهل
كلي لوجود الدين الإسلامي، كونه يقتبس من الباحث بيرنارد هايكل من جامعة برينستون، والذي
ينفــي وجــود الإسلام كــدين لــه أوامــره ونــواهيه الواضحــة والمســتقلة عــن النشــاط التفســيري الفعلــي

الذي تتم ممارسته من قِبل المسلمين على أرض الواقع.

باختصار وود يرغب في القول بأن “الشعب” الوحيد الذي استطاع فهم الإسلام بشكل حقيقي هو
داعش والأكاديميين الذين يقولون إن مسلحي داعش يفعلون ما يأمرهم به الإسلام الأصيل، أما
كثر من . مليار مسلم من بينهم رجال الدين، فإن هؤلاء بالنسبة لبقية المسلمين الذين يشكلون أ

لديهم ما يسميه هايكل “نظرة هشة وناعمة عن دينهم”.

ولكــن المشكلــة الأكــبر هــي أن وود والأكــاديميين الذيــن يســتشهد بأقــوالهم، أســاءوا فهــم مشكلــة
التعصب الديني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كلي، والدليل على ذلك هو اقتراح
وود في نهاية مقاله الذي جاء فيه “إن السلفية الهادئة هي المضادة لداعش”، ولكن في الواقع، وإذا
مــا تجاهلنــا الســياسة وركزنــا علــى المساهمــة الدينيــة للتطــرف، يمكننــا ملاحظــة أن الســلفية الهادئــة

والصوفية هما حاليًا أقوى الأدوات التي يتم استغلالها من قِبل تنظيم داعش.

على عكس الطريقة التي قد يظهر بها، فإن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يمثل بالنسبة
يــديه إحيــاء للخلافــة أو عــودة إلى الأوقــات النبويــة الــتي تتميز بالرفــاه والازدهــار، بــل إن لمســلحيه ومر
البغدادي يمثل نهاية للفساد، ونهاية للحكام المدعومين من الغرب والذين يسلبون الشعب ثرواته،
ــاب يتــه، ويصــادرون حقــه في الاحتجــاج علــى الدولــة، والعديــد مــن الكتّ ــه مــن كرامتــه وحر ويجردون
والباحثين الذين يعيشون في الغرب لا يستوعبون أن غرايم وود لم يكن ليحلم بمقابلة أشخاص مثل
ــد لــدعش في ــد لــداعش في أستراليــا” أو أنجــم شــوداري “داعيــة مؤي مــوسى سيرانتونيــو “شيــخ مؤي

لندن”، لو أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في الشرق الأوسط.

يـة التعـبير في منطقـة الـشرق الأوسـط جـاوز المـدى وانتـشر بشكـل مـدى الاسـتبداد السـياسي وقمـع حر
كبير، بحيث كانت كتابة مشاركات على الانترنت تتساءل عن الوضع الراهن للسلطة الحالية كافية
ليتعرض المدون السعودي رائف بدوي إلى  جلدة و أعوام من الحبس، كما تمت تصفية
كــثر  مــدني أعــزل كــونهم احتجــوا علــى الإطاحــة بــالرئيس محمد مــرسي في مصر فيمــا أصــبح يعــرف أ
كثر من . شخص سوري حياتهم لأنهم قالوا ببساطة لاحقًا باسم مذبحة رابعة، ودفع أ



إنهــم لا يرغبــون ببشــار الأســد كرئيــس للدولــة، وفي العــراق تحــول الاختلاف الفقهــي مــا بين الســنة
والشيعة إلى حرب طائفية عنيفة بعد الغزو الأمريكي في عام ، حيث أشار حينها المحللون أن

كثر من الدين. الطائفية مرتبطة بالسياسة أ

هذه مجرد أمثلة للوضع الطبيعي الذي أصبح عليه الشرق الأوسط، لذا فإنه من الغريب أن يتمتع
أي شخــص مــن الغــرب بــالحقوق والامتيــازات المســلوبة مــن الــشرق الأوســط والمتمثلــة بالديمقراطيــة
والحريات، ومن ثمّ يعمل على تقديم تفسير يركزّ على الأمور السطحية للدين، ويصرف النظر عن

المشكلة الحقيقية المتمثلة بالاستبداد والطغيان المدعومان من الغرب في المنطقة.

ج لها السلفية الهادئة التي يقترحها وود كترياق لعلاج داعش، والصوفية التي تُقرها الدولة التي يُرو
الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي مـن خلال الـدعاة مثـل الحـبيب علـي الجفـري، همـا نوعـان مـن
الــدين يحثــان النــاس علــى الهــدوء والصــبر والصــمت في مواجهــة التجــاوزات الواضحــة الــتي تنتهــك
حقوقهم، وهذا يتعارض مع التعاليم الإسلامية والشرعية للعلماء المسلمين الصادقين الذي يدعون
لخدمة العدالة بدون خلق الفوضى وسفك الدماء؛ فالتعاليم الإسلامية لا تحث على القبول بالظلم
وعـدم الجهـر بـه، وعلـى الرغـم مـن أن النـبي محمد صلى الله عليه وسلم قـام بحظـر الخـروج عـن الحـاكم وحمـل السلاح
يا، ولكنه بذات الوقت ضده، لأن هذا التصرف بالعادة يؤدي إلى حالات مماثلة لما نراه اليوم في سور

قال “سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”.

من المؤكد أن المواد الدعائية التي يستعملها داعش تحتوي على العديد من الأحكام الشرعية التي تبرر
أفعــالهم المروعــة، والــتي اقتبسوهــا – بشكــل انتقــائي – مــن النصــوص الشرعيــة الإسلاميــة، ويمكــن
كبر ملاحظة أن الشيخ المفضّل لداعش هو ابن تيمية (-)، وهو عالم إسلامي بارز وأحد أ
فقهاء الدين الإسلامي ومصدر للكثير من الأحكام الشرعية التي تشكل أساسا لسلوك داعش اليوم،
ولكن ما تعامى عنه داعش هو أن ابن تيمية كان لاجئًا أثناء الغزو المغولي، وكانت قواعده الشرعية
الــتي يضعهــا والــتي تســمح بــالتعذيب والتشــويه تشكــل رد فعــل علــى مــا شاهــده مــن فظــائع المغــول
وتمثيلهم بالمسلمين في ذاك الوقت، وفي الواقع، إن المبررات الشرعية لهذه الأحكام ذكرها ابن تيمية

صراحة مشددًا على هذا السبب بالذات.

يمكـن القـول إن أحـد أهـم اللحظـات بالنسـبة لمتشـددي داعـش وجمهـوره كـانت في الصـيف المـاضي،
عنـدما خطـب البغـدادي خطبـة الجمعـة – الوحيـدة – في الموصـل خلال شهـر رمضـان، وبغـض النظـر
عن استعماله لاسم صاحب النبي الأوفى والخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصديق، فإن البغدادي
ج لـه علـى أنـه مـن يـم، كمـا ورُو أظهـر قـوة وجزالـة في اللغـة العربيـة، واسـتشهد بآيـات مـن القـرآن الكر

نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته.

بجميــع الأحــوال، إن الــتركيز علــى الخطــاب الــديني الــذي يســتخدمه تنظيــم داعــش، والالتفــات عــن
الكيفيــة الــتي يــبرر فيهــا المتحــدثون باســم داعــش جرائمهــم، هــو مشــابه تمامًــا لعــزو الرائحــة الكريهــة

القادمة من حاوية القمامة إلى الرسومات الموجودة على الحاوية.

المفارقة الجميلة، هي أن القرآن يحذر من الطبيعة المغرية للخطاب الديني، حيث يأتي القرآن الكريم



بأحد التعاليم الدينية الأساسية التي تحض على تجاهل الخطاب الديني المبه والتركيز على الأفعال
هِ وَهُوَ ألََد الْخِصَامِ 

ِ
 قَلْب

ِ
دُ اللهَ عَلَى مَا في

ِ
نْيَا وَيُشْه الْحَيَاةِ الد 

ِ
بُكَ قَوْلُهُ في

ِ
 مَنْ يُعْج

ِ
{وَمِنَ الناس

ذَا قِيلَ لَهُ
ِ
 ليُِفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنسْلَ والله لا يحب الفساد  وَإ

ِ
 الأَْرْض

ِ
ذَا تَوَلى سَعَى في

ِ
وَإ

.( حتى  البقرة من) }ُئْسَ الْمِهَاد
ِ
ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنمُ وَلَب

ِ
الإْ

ِ
 اللهَ أخََذَتْهُ الْعِزةُ ب

ِ
اتق

إن التحليــل الــذي يبحــث في وضــع داعــش الحــالي ومساعيهــا المســتقبلية، وينظــر إلى الإسلام كمصــدر
يـة الـتي تبحـث في سـبب لسـلوك هـذه الفئـة، هـو تحليـل مضلـل وضـار، كـونه يخفـي الأسـباب الجذر
نشوء داعش والقاعدة وأنصار بيت المقدس والمجموعات المتشددة الأخرى التي نشأت وماتزال، إن
يز الشعور بالرهبة من الدين الإسلامي المتزايد يدًا من الارتباك ويساهم في تعز هذا الربط يخلق مز
كاديمية، فإنك تعمل على تعزيزه لدى الغرب “الإسلاموفوبيا”، وعندما تغطي هذا الخوف بستارة أ

بدلاً من تسخيفه.
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